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لوْ �يرَُّ هَذَا لكانَ ٔ�حسن، :قال في �دَهعملاً في یوَْمه إلا� إنيّ رٔ�یتُْ ٔ�نه لا �كَ�ُبُ إ�سان ''

ولو زیدَ هذا لكانَ �سُ�تَحسَنُ، ولو قدُمَ هذا لكان ٔ�فضَلُ، ولو �رُكَ هذا لكانَ ٔ�جمَْلُ، وهذا 

.''من ٔ�عظم العبرَْ 

عماد ا��ن أ�صفهاني



 كلمة شكر

َ لاَ ''-صلى الله �لیه وسلم- بقو�عملا َ لاَ نْ مَ ر اَ�ُ كُ شْ � .''اسَ الن� رْ كُ شْ �

فإننا نتقدم بجزیل شكر� وعظيم ام�ناننا وعرفاننا، إلى كل من مدّ لنا ید 

العون قریبا كان ٔ�و بعیدا، في س��ل إنجاز هذا العمل المتواضع ونخص 

الله، وكل من أ�ساتذة الكرام ّ��ر أ�س�تاذ المشرف بوسالمي عطاء�

ولم یب�لوا �لینا رة ا��ن ساهموا �لقدر الوفيرایاد نو عمي لحب�ب و بوع 

ٕ�رشاداتهم ونصائحهم القيمة، وحتى ٕ�مداد� ببعض المراجع التي كنا فعلاً 

و�ٔ�خص عائلتين الكريمتينالالحا�ة إ�يها، دون ٔ�ن ن�سى في ٔ�مسّ 

ا وزملائنا رفاق ا�رب في الله وكل من زم�لاتنالوا��ن الكريمين حفظهما

.لتعليما



مقدمة

أ

هویتها فهي من أقدم تعد اللغة العربیة معلم من معالم الأمة ،وحامل لتراثها و 

أولىمراحله في ، فنشأ النحو العربي في لى عصور ما قبل الإسلامإهي تمتد و لغاتالعالم

رحاب النص القرآني، فقد كان هذا الأخیر هو سبب وضعه، وهو لم یصدر عن انفعال 

كما عاطفي، بل عن ابتكار علمي له خصائصه ومنهجه القائم على مجموعة من القواعد،

ة الذي جعلها ثریة وغنیة من ناحیتتمیز بالاتساع ،الأمراللغة العربیة أن

أن تشوهت بعض معالمها وهذا ،ولكن مع مرور الزمن حصل لهایبهاوتراك،ومفرداتها،معجمها

للغة ،بید أن حماة اسلاميالإلحضارات،خاصة بعد مجيء الدینللاحتكاك القائم بین اجع را

و ،وضعوا لها قواعد تصونهاو واستخدموا جمیع أسلحتهم للحفاظ علیهاقاموا و انتفضوا

سان من الوقوع في التي تعصم اللد النحویة تتمثل أساسا في القواع،و هذه القواعد تحفظها

بالغة، فهي تحقق وظائف متعددة ك أصبحت تعلیمیة النحو ذات أهمیة،ولذلالخطأ أو اللحن

، ونجرّ ما یجب رفعهنصبه ونرفعب ما یجلمستخدم اللغة ومتعلمها، حیث أننا  ننصب 

خالیة من أي خطأ كاملة ةوایصال الرسالالواجب من الجرّ، یؤدي إلى تحقیق التواصل

.عیب أو 

غ  وهي التبلیألا جلها التي وضعت من أفارتبط مفهوم اللّغة عند كثیر من اللّغویین بالوظیفة 

والتواصل ، ذلك أنه لامعنى للّغة إذا لم یستطع أصحابها  أن یتواصلوا من خلالها ویعبروا 

ن لأبها عن أغراضهم  و تتجلى هذه الوظیفة اللسانیة في مجموعة من المستویات اللّغویة ،



مقدمة

ب

ثبات وجوده إدد و یعمل علىیؤدي وظیفة معینة في سیاق محاللغوي  كل عنصر في النظام

.داخل هذا النظام 

وظائف المختلفة براز الإ، فركزوا جهدهم في من اللسانیینوهذا ما استدعى انتباه مجموعة 

.للعناصر اللسانیة

بذلك مدرسة لسانیة خاصة تعني بالبحث في الوظیفة اللسانیة ، وتكونت هذه المدرسة فنشأت

لى الوظیفة في اللّغة نظرة خاصة ،وبحث إ، نظر كل واحد منهم من مجموعة  من اللسانیین

عنها في مستوى خاص من النظام اللّغوي ، فكان من حاول استخراجها من المستوى 

في المستوى التركیبي ، وآخر تجلت له في المستوى الصوتي ، وهناك من بحث عنها

.الدلالي 

بتطور الدراسات اللسانیة ظهر مستوى آخر من شأنه أن تدرس فیه الوظیفة التواصلیة و 

بین متكلم و مستمع في سیاق تداول اللغة المستوى التداولي؛ أي ما یؤدیهالتبلیغیة ألا وهو

.ثقافي واجتماعي و مادي 

أسسوا نموذجا "دیك سیمون "وبھذا برز إلى الوجود لسانیون جدد وعلى رأسھم 

غیر أن ھؤلاء اللسّانیین الجدد الوظیفیة السابقة،امتداد للمدرسةجدیدا، ھو في أصلھ یا وظیف

وعلم اللغة استلھموھا من اللسّانیات التداولیة،أضافوا إلى أفكار سابقیھم أفكارا أخرى،

ھذه الأفكار في تعلیم اللغّة وبناء محاولین استغلال ،جتماعيوعلم اللغّة الا،النفسي

.النصوص وتحویلھا



مقدمة

ت

حاولوا ربط ،فئة من المفكرین اللسانیین العربتجاه الوظیفي في اللسانیات،بهذا الاوقد تأثر

:هذا المنهج الجدید بنظریة النحو العربي وجهود النحاة القدامى و كان من بین هؤلاء 

في الوظیفة عند تمام حسان، حیث تجلت معالم ان، والدكتور أحمد المتوكلام حسالدكتور تم

، فكان الكتاب الأول بمثابة ''اللّغة العربیة معناها ومبناها''و''مناهج البحث في اللّغة''كتابیه

التنظیر لمدرسة وظیفیة عربیة تستقي مادتها الأولى من التراث العربي والأفكار اللّسانیة 

لكتاب الأول على اللّغة العربیة كان الكتاب الثاني محاولة لتطبیق ما جاء في ا، و ربیةالغ

النحو ''جا أحمد المتوكل فقد تبنى نموذ، وأمّ النحویةوإعادة النظر في بعض القضایا اللّغویة و 

اسات اللّغویة بأفكار هذا ثراء الدّر إوعمل على ،تبینا خالصا''سمون دیك''عند''الوظیفي

.من خلال بحوثه القیّمة وكتاباته المتعددة ،المنهج

تعلیمیة النحو العربي وفق مبدأ ''أن قدم لنا الأستاذ المشرف موضوع المذكرة ألا وهو بمجردو 

ما :تبادر إلى فكرنا جملة من التساؤلات، رأینا ضرورة الإجابة عنها ونذكر منها''الوظیفة

المقصود بتعلیمیة النحو؟ وما هو مفهوم الوظیفة عند احمد المتوكل؟ وما هي مبادئ هذه 

یمكن اخذ المنهج الوظیفي وتطبیقه في النصوص العربیة؟ وهو الأمر الذي كیفالنظریة؟ و 

.سنكتشفه خلال رحلت بحثنا هذا



مقدمة

ث

وهذا بالإضافة إلى أسئلة أخرى، حاولنا الإجابة عنها في هذا البحث، وهذا بالاعتماد على 

إلى جملة من المراجع، التي كانت في أغلبها مأخوذة من كتب ومذكرات تخرج ، بالإضافة

.مواقع الأنترنیت المعتمدة 

وتكمن أهمیة هذه الدراسة في الأهداف التي سعینا إلى تحقیقها، فنحن نطمح أن یكون هذا 

.البحث مادة علمیة صالحة لأن تكون مرجعا لزملائنا الطلبة وحتى الأساتذة ولما لا

موضوع ومحاولة وأما منهج الدراسة فیقوم على محاولة الإلمام بجوانب متعددة من هذا ال

استكشاف بعض النقاط الغامضة فیه، ولهذا فان منهج المقارنة وصفي استثماري هو المتّبع 

.في هذه الدراسة لأنه الأنسب والملائم وهو الذي یخدم موضوعنا هذا

.مقدمة وفصلان اثنان وأخیرا خاتمة، وقائمة للمصادر والمراجعتم تقسیم هذا البحث إلى 

تناولنا فیه مفهوم التعلیمیة، عرّفناها لغةً واصطلاحا، وكذالك مفهوم وأما الفصل الأول،

عرّفناه لغة واصطلاحا، وما الفرق الموجود بین النحو العلمي والنحو التعلیمي، وأخیرا النحو،

.تعلیم النحو العربي ونظریة العامل والقرائن

، النحو الوظیفي وتعلیم عمالهبذة عن أحمد المتوكل وأهم أوأما الفصل الثاني فتناولنا فیه ن

النحو، حیث عرفنا النحو من جهة والوظیفة من جهة أخرى، ثم عرضنا مبادئ النظریة 

الوظیفیة مع ذكر مثال أو مثالین لكل مبدأ، ثم انتقلنا إلى النحو الوظیفي و المحدثین وأخیرا  

.مقومات النحو الوظیفي



مقدمة

ج

بحث في حد ذاته، أو بظروف انجازه باللا یخلو أيّ بحث من المعوقات، سواء المتعلقة

وفي هذا البحث عدة صعوبات تمثلت في صعوبة فهمنا للموضوع في الوهلة الأولى، وبعد 

ذلك بدأ الغموض یزول تدریجیا، بالإضافة إلى قلة المراجع وإن وجدت فهي تخدم عنصر 

وث في وقت دون آخر، وحتى الوقت لم یكن في صالحنا فلیس من السهل انجاز هذه البح

یسیر، ولكن رغم كل هذه الصعوبات لم نیأس، وتمكننا من إتمامه بفضل االله عزّ وجلّ 

.الذي كان في عوننا فیا فالق النوى أعطي لكل منا ما نوى



الفصل أ�ول
بعض مفاهيم تعليمیة تحدید 
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:ة یالتعلیممفهوم -1

كلمة دیداكتیك كثیر من التطور وبالتالي كثیرا من التعریف الذي یمكن عرف:لغة 1-1

:حصرها في اتجاهین رئیسیین

اتجاه ینظر إلیها باعتبارها تشمل النشاط الذي یزاوله المدرس -

.علما مستقلا من علوم التربیة الاتجاه الثاني یجعل من الدیداكتیك-

Le mot didactique مشتق منDidaktikos الذي یعني التعلم أصلا من الكلمة الإغریقیة

Didaskeinبمعنى التعلیم.

في 1657منذ سنة "Comeniusوقد استخدمت لأول مرة كمرادف لفن التعلیم من طرف 

.الكبرى حیث یعرفها بالفن العام للتعلیم في مختلف المواد التعلیمیة كتابه الدیداكتیكا

1ففي اللغة العربیة یقابل هذا المصطلح عدة ألفاظ التعلیمیة

علم التدریس -

الدیداكتیك-

بطاقة وحدة الدیداكتیك التعلیمیة .عماروش –مزھورة شكنون.أ -1
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:لهذا المفهوم عدة تعاریف ، نقتصر على ذكر ثلاثة منها :اصطلاحا2-1-

لیه بمهمات تربویة أكثر عمومیة، وذلك إالتي تعهد ا الدیداكتیك علم مساعد للبیداغوجی-

، كیف نستدرج المتعلم لاكتساب هذه الفكرة أو هذه العملیة ؟ أو تقنیة لانجاز بعض تفاصیلها

AEBLI(ما ؟ هذه هي المشكلات التي تبحث الدیداكتیك على حلها  . HANS(.

.LALLANDE(شق من البیداغوجیا موضوعه التدریس - (

JASMIN(الدیداكتیك بالأساس هي تفكیر في المادة الدراسیة بغیة تدریسها - .B(.

م لبلوغ هدف الدیداكتیك هي الدراسة العلمیة لتنظیم وضعیات التعلم التي یعیشها المتعل-

ات یكمختلف الریاض(أو حس حركي )، مواقفقیم(، أو وجداني )معرفة ، علم (عقلي 

.سة العلمیة الالتزام بالمنهج العلمي وتتطلب الدرا...)الرقص ،

یلعب فیها المتعلم الدور میة التي یوتنصب الدراسات الدیداكتیكیة على الوضعیات التعل

التعلیمیة، بمعنى أن دور الأستاذ هو تسهیل عملیة تعلم التلمیذ بتصنیف المادةالأساسي

، وتحضیر الأدوات مهو تحدید الطریقة الملائمة لتعل، ب حاجات التلمیذتصنیفا یناس

، وهذا یتطلب الاستعانة بعلم النفس لمعرفة الطفل روریة و المساعدة علي هذا التعلمالض
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، وكل هذا من أجل تحقیق أهداف العملیة داغوجیا لتحدید الطرائق المناسبة، و البیوحاجاته

LAVALLE(1(التعلیمیة 

:مفهوم النحو 2-

.2، والنحو هو القصد والطریقج أنحاء،هو الطریق والجهة:لغة 1-2

أي قصد )نحا نحوه:(للرازي أن النحو هو القصد والطریق، یقال''مختار الصحاح''وورد في 

عن موضعه )نحّاه(عدّله، و:بصره عنه)أنحى(صرف، و:أي)نحا بصره إلیه(قصده، و

.3إعراب الكلام العربي)النحو(و)فتنحى(

:اصطلاحا2-2

انتحاء سمة كلام العرب، في تصرّفه من '':بأنه)ه392.ت(عثمان بن جنيیعرّفه أبو الفتح 

إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر والإضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك 

لیلحق من لیس من أهل اللّغة العربیة بأهلها في الفصاحة لینطق بها وإن لم یكن منهم، وإن 

.4''اشذّ بعضهم عنها ردّ به إلیه

.97، ص 1سامیة جباري، اللسانیات التطبیقیة و تعلیمیة اللغات، جامعة الجزائر - 1

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 1999:لبنان.ط.أبادي، القاموس المحیط،دمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز-2
.1203ص
- .284الشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ص 3

، 1، مطبعة دار الكتب المصریة ج1952:، مصر2محمد على النجار، ط:أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تج-4
.33ص
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هذا السمت ، فیه تعرف أحوال كلام العرب و ما یصح و ما )إتباع(فالنحو خصّ به انتحاء

یفسد في التألیف، لیعرف الصحیح من الفاسد، و تعریف ابن جني هذا یجمع بین النحو و 

.الصرف 

ون هو قانون تألیف الكلام و بیان لكل ما یجب أن تك'':و أمّا إبراهیم مصطفى فیعرفه بقوله

1''علیه الكلمة في الجملة مع الجمل حتى تتسق العبارة و یمكن أن تؤدي معناها

.أي أن النحو هو الذي یحكم تألیف الكلام،فیه تتسق الجمل و تؤدي معنى

عملیة تقنین للقواعد و التعمیمات التي تصف تركیب الجمل و ''كما یعرف كذلك بأنه 

كذلك دراسة للعلاقة بین الكلمات في الجمل الكلمات وعملها في حالة الاستعمال، وهو 

.2''والعبارات، فهو موجّه وقائد إلى الطریق التي بها یتم التعبیر عن الأفكار

لیس إعرابا وتعلیلا لتغیرات الحركة ''التحویلیة، فالنحو بالنسبة لها وأما النظریة التولیدیة

ب البشر للّغة، هذه القوانین التي الإعرابیة، إنما هو الكشف عن القوانین التي تحكم اكتسا

.3''تفرّد بها الجنس البشري عن بقیة المخلوقات

.114ص 1998، تونس1قراءة لسانیة جدیدة، دار محمد علي الحامي ط-عزّ الدین المجدوب،المنوال النحوي العربي- 1

قاسمي الحسیني محمد المختار، تعلیمیة النحو، أعمال ندوة تیسیر النحو، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة ، -2
.434، ص 2001الجزائر، 

ستفادة من النظریة التولیدیة التحویلیة لإعادة صیاغة نظریة النحو العربي، أعمال ندوة شقروش، سبل الاعبد السلام -3
.374تیسیر النحو، ص 
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فالإعراب هو ''والإعراب هو النحو، والحقیقة غیر ذلك ،وهناك من یعتبر النحو هو الإعراب

1''مراعاة مواقع الحركات معنویا لا شكلیا، كما أن لكل لغة نحوا، ولیس لكل اللغات إعرابا

جزء من النحو، ولیس كل النحو، فعلم النحو لا تنحصر مهمته في معرفة أحوال فالإعراب 

.الحركات والبناء فقط، بل تتعدى ذلك، إلى الاستعمال الجید للغة ولألفاظها و تراكیبها

:النحو العلمي و النحو التعلیمي -3

المشكلات التي تعترض سبیل تعلیم قواعد اللغة العربیة في مدارس التعلیم العام لعل

وضوح الفرق في أذهان واضعي المناهج بین النحو في صورته العلمیة و راجعة لعدم 

.)أي قواعد اللغة العربیة (یمیة النحو في صورته التعل

رة لغویة بمصطلحها ظاهإنّ النحو العلمي یدرس أصول اللغة و یهتم بتسمیة كل 

د علماء الظاهرة ، و یعمهتمامه بتطبیق اللغة و استعمالهامن اكثر أالخاص بها 

میم  لى نوع من المعاییر التي یمكن استعمالها بصورة واسعة من التعإاللغویة للوصول 

سهاب و التعقید تلكلمي دقیقا ومحددا وان یكون من الإن یكون النحو العإولابد 

.2ةغراض تعلیمیل هذا النوع من النحو غیر صالح لأمیة یجعالمطالب العل

.422صلاح بلعید، شكوى مدرس النحو من مادة النحو، أعمال ندوة تیسیر النحو، ص -1
:العلمیة، تعریب راشد الدرویش، الریاض، مطبعة سفیرھكتر، النظر في التكاملیة في تدریس اللغات ونتائجھا ھامرلي-2

21415.
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كز في الصورة ، یرترامج التعلیم العام فلها هدف آخرأمّا قواعد اللغة التي تقدم في ب

تربوي من التعریفات و القواعد و التدریبات التي تساعد طارایالأولى على تقدیم

.ح المتعلم على معرفة  قواعد اللغة  و استخدامها بشكل صحی

تعلیمیة و علم النحو علاقة وثیقةو العلاقة بین قواعد اللغة التي تقدم في البرامج ال

عده و القواعد لابد أن یعود إلى علم النحو لكي یتحقق من صحة قوافواضع منهج 

، ولكنه یحوّل الصیاغة النحویة إلى صیاغة ، بمراجعتها على الأصول النحویةتعریفاته

.ا في صورة تُعین على تسییر العملیة التعلیمیة تناسب المتعلمین ویسهل عرضه

عند وضع تلك –هنا ینبغي لواضعي منهاج اللغة للتعلم العام أن یبتعدوا ومن

التي تعجّ بها عند التفاصیل المتخصصة و المعقدة و الصعبة و الشّاذة–المناهج 

، ویقتصر على الموضوعات التي یكثر استعمالها و یحتاجها كتب النحو العلمي

.ي حیاتهم العلمیة و العملیةالمتعلمون ف
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:تعلیم النحو العربي و نظریة العامل و القرائن -4

:نظریة العامل -4-1

إن نظریة العامل في النحو العربي من أعرق الموضوعات وأكثرها إثارة للجدل و المناظرة 

، نعرضها على إلى نقطتین أساسیتینوقد قسمنا هذا العنصر الأخیر من الفصل الأول

:الشكل الآتي 

.صطلاحي اللغوي و الاالعامل مفهومه*

، المعنویةواللفظیةأنواع العوامل*

:لعامل لغة مفهوم ا-4-1-1

، و العامل هو عاملوفاعلهعَمَلاً عَملَ یَعْمَلُ :لعرب لابن منظورجاء في معجم لسان ا

والعمل هو الفعل المُؤدّى بالید، وهو المهنة الذي یتولى أمور الرجل في ملكه وعمله وماله،

س اللّغة، تاج العروس ، كمقاییالنحو ذهبت جلّ المعاجم العربیة، على هذارة العاملأو أُج

.1القاموس وغیرهم

.، نظریة العامل في النحو العربي، ھاجر الملاحي، مقالات متعلقةwww.alukah.netشبكة الألوكة، -1
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إنّما الصّدقاتُ ‘‘:وجلّ في كتابه الحكیم، یقول االله عزّ قد اكتسبت هذه الكلمة صبغة دینیةو 

ائم على جمع الزكاة القوالعامل هنا یراد به،]60التوبة [’’ن والعاملین علیهاللفقراء والمساكی

یمیزون بین ''الراغب الأصفهاني''ة من علمائنا على رأسهم العلاّمة ومن جانب آخر نجد ثلّ 

، لكونه عن وعي و قصد، وینسب إلى الإنسانمادتي عمل وفعل ، فیرى أن العمل یكون 

قصد ، ولا بدونذاتاً عاقلة ، في حین أن الفعل یُرَدُّ إلى الجمادات والحیوانات، لأنه یكون 

.تعقُّل 

، ومنه العمل والتعمّل یراد به إنّ العامل:د جمع التعاریف اللغویة لمادة عمل بقولناوعن

صداره ، ویحمل بین ثنایاه الإتقان و الإجادة والإصلاح  والعمل هو الأداء إحداث الفعل وإ 

.بتعقّل ووعي وإجادة

:مفهوم العامل اصطلاحا4-1-2

ضارب من الصعب حسب تصور النحاة ، تقدیم تعریف شامل ومانع لمفهوم العامل وذلك لت

ید إلى تباین موقف النحوي الواحد ، وقد یصل التعقالآراء من مدرسة نحویة إلى أخرى

، كما أنه لا نجد في أین من كتب التطبیقخاصة فیما یتعلق بالموازنة بین شقي التنظیر و 

تب التي تلیه كالمقتضب و الأصول تعریفا دقیقا للعامل ، فمفهوم العامل سیبویه ، ولا في الك

، وهو ما 1نشأ من طبیعة العقل الإنساني الذي فطرعلى البحث عن الأسباب ومعرفة العلل

.نظریة العامل في النحو العربي، ھاجر الملاحي، مقالات متعلقة، www.alukah.net.شبكة الألوكة، -1
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ولقد كان التعلیل في دراسة اللغة مسؤولا كذالك عن   '':ره أیضا بعض المحدثین بقولهم قرّ 

.''، والمبتدأ مرفوع بعلة الابتداءل مرفوع بعلة وجود الفعلخلق نظریة العامل ، فالفاع

وجزم في والعوامل باختصار هي التي تسبب الأحكام الإعرابیة ، من رفع ونصب وجرّ 

هو ما أوجب كون آخر الكلمة '':الكلمة داخل تركیب جملي، یقول الجرجاني معرّفا العامل

.1''جاء زیدُ مررت بزید، ثم رأیت زیدًا:مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنا ، نحو

أكرم :، یقول فیه بإیراد لمثال الدكتور عباس حسانویمكن تقریب هذا المصطلح أكثر

:، فبدلا من القولأنه فعل الكرم ، فهو فاعل الكرممحمود الضیفَ ، فینسب إلى محمود

ینسب إلى محمود أنه فعل شیئا هو الكرم ، أو ینسب إلى محمود أنه فاعل الكرم ، حذفت 

التي في آخر كلمة ،''الضمة ''عنها برمز صغیر یدل علیها ، وهو هذه الكلمات ، استُغني 

.2محمودُ 

:أنواع العوامل 4-1-3

تحدث ابن جني في كتابه ومعنویة ، وقد، لفظیة العرب على أن العوامل نوعانأجمع نحاة

عامل لفظي:وإنما قال النحویون'':عن هذا الأمر بقوله109الجزء الأول ص''الخصائص''

.مقالات متعلقة، نظریة العامل في النحو العربي، ھاجر الملاحي،www.alukah.netشبكة الألوكة-1
.نفس المرجع-2
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تعلق به، كرفع عامل معنوي، لیُروك أن بعض العمل یأتي عاریا من مصاحبة لفظ یو

.''، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسمالمبتدأ بالابتداء

أن الفرق بین العامل اللفظي و المعنوي أن الأول منطوق، أو هو ما كان :ومعنى ذلك

، والثاني یظل معنى خاصا،ریف الجرجاني في كتابه التعریفاتللسانفیه حظ، على حد تع

.متى وقع بعده لفظ اعتبر معمولا به ، وهو مدرك بالقلب 

:وقد انقسم النحاة في أخذهم بهذین النوعین إلي ثلاث فئات

ضهم یقر بوجود العامل المعنوي إلى جانب اللفظي، مع اختلاف في تعدد العواملبع*

بعضهم لا یرى في العامل المعنوي شیئا عادیا مستساغا، فلذالك یعجب أن یكون العامل *

.معنى تجریدیا، وهو مع ذلك یقدر على أحداث حركات ملموسة

إلا توسعا في إطلاقه و تنوعا في والفرقة الأخیرة لا ترى في التعبیر بالعامل اللفظي*

.1التعبیر، وإلا فان العامل اللفظي معنوي في محتواه و حقیقته

.العربي، ھاجر الملاحي، مقالات متعلقة، نظریة العامل  في النحو www.alukah.netشبكة الألوكة-1



الفصل الأول                         تحدید بعض مفاهیم تعلیمیة النحو

17

:العوامل اللفظیة -أ

فالعامل ل اللفظي مقارنة، بنظیره المعنويمن المعلوم أن أغلب النحاة ذهبوا إلى قوة العام

ذهب زید  :ینطق ویكتب كالفعل ذهب في قولنااللفظي هو ما كان فیه حظ، بمعنى انه

فع في الفاعل زید هو الفعل قبلهفالذي أعمل الر 

وهو أیضا الألفاظ  المؤثرة فیما بعدها  وهو الأصل في الأعمال، فالفعل یعمل الرفع في 

وان وأخواتها  وظن ،ومنه كذلك كان وأخواتها،، أما نصبه للمفعول فهو محل خلافالفاعل

.وحروف الجر والنصب والجزم ،وأخواتها

:وقد قسم عبد القاهر الجرجاني العوامل اللفظیة إلى قسمین وهما 

والحروف كحروف الجر،،عن العرب، ولا یقاس علیها غیرهاوهي ما سمعت:سماعیة*

.غیرهامثلا الباء وأخواتها تجر الاسم فلیس لنا أن نتجاوزها ونقیس علیها ،المشبهة بالفعل

ما سمعت عن العرب، ویقاس علیها غیرها وتفسیر هذا المعنى انه سمعت اه :قیاسیة*

أمثلة مطردة وصلت إلى حد بناء قاعدة كلیة في ذلك النوع من العوامل فكل ما یصدق علیه 

الفعل على الإطلاق :ل اللفظي القیاسي وهي سبعة أنواعتلك القاعدة یطلق علیه اسم العام

.1، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المصدر، الاسم المضاف، الاسم التاماسم الفاعل

.، نظریة العمل في النحو العربي، ھاجر الملاحي، مقالات متعلقةwww.alukah.netشبكة الألوكة-1
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وتقع علامتها الإعرابیة ،وهي التي تدرك بالعقل دون أن یلفظ به:العوامل المعنویة-ب

جدوا شیئا یعلل عامل معنوي، لأنهم لم ی:ولكنها لا توجد في الكلام ولا تكتب، وإنما قالوا

.علامته الإعرابیة

الجرجاني على عاملین اثنین، وهما عامل الرفع في المضارع، وعامل الرفع في اقتصر

.المبتدأ و الخبر

یمكن الاقتصار على أهم العوامل المقول بها عند سیبویه وجمهور البصریین، وهذه العوامل 

:محصورة في موضعین 

ن أن تستخلص من یمك-حسب أقوال النحاة-، والابتداءوهو الذي یرفع المبتدأ:الابتداء*

:ما یلي

وقوع الاسم في أول الكلام :الأولیة-1

تجرید المبتدأ من العوامل اللفظیة :التعریة-2

.1و الخبرالمعنویة الرابطة بین المبتدأالعلاقة:سنادالإ-3

.العربي، ھاجر الملاحي، مقالات متعلقة، نظریة العامل في النحو www.alukah.netشبكة الألوكة-1
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ویقصد بان الابتداء أصل الرفع في المبتدأ، لأن المبتدأ هو الأول في الأسماء، وكان الأصل 

المبتدأ یبقى على الأسماء، هو الرفع، والمبتدأ معرّى من العوامل اللفظیة، فبهذا فانفي 

.أصله من الرفع

یعرب الفعل المضارع في هذه الحالة، لمضارعته الاسم :وقوع الفعل المضارع موقع الاسم*

ل بمعنى مشابهته له، فالفعل المضارع یشبه الاسم في إبهامه وتخصیصه، زید یقوم، فالفع

یقوم یصلح لزماني الحال و الاستقبال، وإذا أدخلت علیه السین فسنخلص إلى الاستقبال وهو 

فإننا ''ال''لجمیع الرجال، لكن إذا عرفناه ب رجل، فهو یصلح:الاسمالأمر نفسه عند

.نخصصه

یصح وقوع وعامل الرفع في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، بمعنى وقوعه حیث 

.1أخوك زید:ثم نقول،فنرفع الفعلیضرب زید، :مكننا أن نقولالاسم، وی

:نظریة القرائن -4-2

وجمعها القرائن، وله )قرن(لفظ القرائن مأخوذ من فعل الماضي :مفهومها لغة-4-2-1

والالتقاءالوصل، الفصل، الجمع، الشدّ، الربط، والمصاحبة، والتلازم،:معاني كثیرة منه

.، نظریة العامل في النحو العربي، ھاجر الملاحي، مقالات متعلقةwww.alukah.netوكةللأشبكة ا-1
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:الشيء بالشيء جمعه، والقرینة عند الجرجاني بمعنى الفقرة، وفي اللغةقرن :والروابط فیقال

.1فعیلة بمعنى المفاعلة، مأخوذة من المقارنة

معنى القرائن یدور تقریبا حول هذه المعاني ومدى ارتباط الكلمات :اصطلاحا -4-2-2

المعنى أو ببعضها البعض سواء أكان ذلك داخل الجملة أم كان داخل السیاق، ویرشّح هذا

ذاك وجود قرینة دالة على المعنى المقصود لفظیة كانت أو معنویة، وبین النحویون ذلك عند 

:نحو،و عند حدیثهم عن الأبواب النحویةأأو التلازم، أو التعدیة،حدیثهم عن الإسناد،

.2...، والإضافة والتوابعرالمجرو والخبر، والفاعل والجار والمبتدأ

:القرائن إلى لفظیة ومعنویة وقد قسمت 

فأما القرائن المعنویة فهي العلاقة التي تربط بین عنصرین من عناصر الجملة وبین بقیة -أ

.الإسناد، التخصیص، النسبة، التبعیة، المخالفة :وتشمل القرائن المعنویة،عناصرال

النحویة والقرائن اللفظیة هي عنصر من عناصر الكلام یستدل به على الوظائف-ب

ربط، والتضام، والأداة، الإعراب، والرتبة، والصیغة، والمطابقة وال:وتشتمل القرائن اللفظیة

.3والتنغیم

.نظریة العامل و تضافر القرائن عند تمام حسان لتوفیق لطفي-1
.2007، 2، العدد 4مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب، المجلد -2
.س المرجعنف-3
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یل تحت وإنما ینبغي لنا أن نتصدى للتعلیق النحوي بالتفص'':منها یقول تمام حسانوانطلاقا 

Laأو ما یسمیه الغربیون ''العلاقات السیاقیة''عنوانین احدهما  relation syntagmatique

:1والرسم البیاني الآتي یبین ذلك''القرائن اللفظیة''والثاني هو 

emailنظریة العامل وتضافر القرائن عند تمام حسان،-1 :mail-tl@smp-alihsan .
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القرائن

القرائن المادیة                       القرائن العقلیة                          القرائن التعلیق

كمخلفات المجرم         عهدیة ذهني وذلك         منطقیة           مقالیة         حالیة            

في مكان الجریمة       كقولك أنا ذاهب إلى        كقضایا القیاس                  تعرف  

من المقامالكلیة فیعرف المقصود    المنطقي والاستدلال       

من الكلیة بالعهد الذهني       والبرهان                                                        

معنویة                                                                        لفظیة

الإسناد التخصیص النسبة تبعیة المخالف  الإعراب رتبة صیغة مطابقة ربط تضام أداة تنغیم 



الفصل الثاني

النحوالنحو الوظیفي و تعليم 
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:أحمد المتوكلحیاةنبذة عن-1

ودرس في ثانویة مولاي ،المملكة المغربیة1944لد الدكتور أحمد المتوكل في الرباط سنة وُ 

ثم انتقل إلى الدراسة في كلّیة الآداب قسم اللغة یوسف بالرباط، حیث حصل على البكالوریا

وكان موضوع ثم حضر دكتوراه السلك الثالث في اللغویات في نفس القسم،الفرنسیة وآدابها،

في اطار مقاربة سمیائیة التي یرأسها في فرنسا )في اللغة الفرنسیةتجاهأفعال الا(رسالته عن 

شهادة في الأدب المقارن، ثم حضر دكتوراه دولة غریماس وبعد ذلك هیأ داخل القسم العربي

وطُبعت )نظریة المعنى في الفكر العربي القدیم(في اللسانیات وكان موضوع هذه الأطروحة

، أستاذ زائر في عدد من الجامعات الغربیة، مؤسس 1الأطروحة في المغرب باللغة الفرنسیة

جمعیة التداولیات الدولیة، عضو مؤسسة المنحى الوظیفي في العالم العربي ورائده، عضو 

اللسانیات الوظیفیة الدولیة، صدر له لحد الآن أزید من عشرین مؤلفًا باللغة العربیة وباللغتین 

.2یة، تشكل في مجموعها نحوًا وظیفیاً متكاملاً للغة العربیةالفرنسیة والإنكلیز 

:مؤلفات أحمد المتوكل -2

.1985دار الثقافة،:العربیة، الدار البیضاءالوظائف التداولیة في اللغة *

.1986دار الثقافة، :اللغة العربیة الوظیفي،الدار البیضاءدراسات في نحو*

httpsأحمد المتوكل دویكیبیدیا، الموسوعة الحرة،-1 : // ar.Wikipedia. Org / wiki /
.، آذار1، ط2006أحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في قضایا نحو الخطاب الوظیفي، دار الكتاب الجدید المتحدة، -2
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اتحاد الناشرین :المشتقة في اللغة العربیة، الرباطالمحولات الفعلیة :قضایا معجمیة*

.1988المغاربة،

.1988منشورات عكاظ،:الجملة المركبة في اللغة العربیة، الرباط*

2.ستصدر ط.1989، منشورات عكاظ،1ط:نظري،الرباطمدخل:اللسانیات الوظیفیة*

.بیروت–عن دار الكتاب الجدید المتحدة

.1993منشورات كلیة الآداب، :آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، الرباط*

التداولي، -الدلاليتحتیة أو التمثیلالبنیة ال:قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة*

.2001دار الأمان،:الرباط

:بنیة الخطاب من الجملة إلى النص، الرباط:قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة*

.2001دار الأمان، 

.2003دار الأمان،:الوظیفة بین الكلیة والنمطیة، الرباط*

دار الأمان، :الرباطمتداد،الأصول والا:الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظیفي في *

2006.

.1)سیصدر عن دار الكتاب الجدیدة المتحدة(من ثابت البنیة إلى متغیر النمط:الخطاب*

.، آذار1، ط2006، دار الكتاب الجدید المتحدة و الخطاب الوظیفيمسائل النحو العربي في قضایا نحأحمد المتوكل، .د-1
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*Le focus en Arabe : vers une Analyse Fonctionnelle, In : Lingua 64.1984….

* Essais en grammaire fonctionnelle. Rabat, 1988.

* Réflexions sur la théorie de la signification dans la pensée linguistique

arabe. Publications de la faculté des lettres, Rabat 1982.

* Topic in Arabic : Towards a FunctionalAnalysis, In: Bolkestein et al

(eds).1985.

* On Representing Implicated llocutionary Force: Grammar or Logic? WPFG

40,19911.

.، آذار1، ط2006قضایا نحو الخطاب الوظیفي، دار الكتاب الجدید المتحدة، أحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في-1
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د أن نقف في مفهوم النحو قبل الشروع في تعریف النحو الوظیفي لاب:مفهوم النحو الوظیفي

.جهة ومفهوم الوظیفة من جهة أخرىمن 

:النحو مفهوم-أ

وتشمل بطة من استقراء كلام العرب النحو عند النحاة العرب یراد به عادة المقاییس المستن*

وقد ،كما تشمل القواعد المتعلقة بوحدات الجملة،ملییس القواعد المتعلقة بذوات الكهذه المقا

وهذا ما یشهد (تتوسع هذه المقاییس لتشمل القضایا الصوتیة و البلاغیة و المعجمیة الدلالیة 

).یة ، ونعني به كتاب سیبو لیناإیصل علیه أول كتاب نحوي مكتمل

:1طلاقاته إلا أنه یمكن حصرها في أربعة مفاهیماأما عند الغربیین فتتنوع *

.اللسانیاتنحو في مقابلال-1

.النحو فرع من فروع اللسانیات -2

.النحو نمذجة صوریة للواقع اللغوي -3

.النحو بالمعنى الواسع أي النظریة -4

1،2006.، المغرب دار الأمان ط)الأصول والامتداد(المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي :أحمد المتوكل- 1
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تاریخ الدرس اللساني بین مرحلتینبعض المؤرخین لزیمی:النحو مقابل اللسانیات -1

:كبیرتین هما

.)اللغویة القدیمة (اسات النحویة مرحلة قدیمة وهي مرحلة الدر *

.یرسوسي،هذه الأخیرة تبدأ مع دللسانیاتمرحلة حدیثة وهي مرحلة ا*

ط النقالسانیة الحدیثة یمكن لمحه فيسات الاالدراسات اللغویة القدیمة والدر والفرق بین مرحلة

.1و المنهج،الهدفو،الموضوعو،ظروف الإنتاج:التالیة

لفلسفة استفادة من علوم متعددة كفتحت اللسانیات مجال الا،الإنتاجمن حیث ظروف-أ

مر الذي لم یتح للدرس اللغوي الأ....و الریاضیات ،جتماعو علوم الا،و المنطق

روف التي توفرت القدیم فالظروف التي توفرت للسانیات تختلف اختلافا كبیرا عن الظ

.)النحو(القدیم للدرس اللغوي

، أما )ات البشریة على اختلاف أنماطها اللغ(عت اللسانیات موضوع الدراسة وسّ -ب

.الدراسات اللغویة القدیمة فلم تتجاوز حدود اللغة الواحدة 

.37ص)الأصول و الامتداد(المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي :أحمد المتوكل- 1
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قامة نحو كلي یضطلع برصد البشریة ومحاولة إهدف اللسانیات هو فهم اللغة -ج

أما الدراسات اللغویة القدیمة فقد جعلت الحفاظ على خصائص اللسان الطبیعیة بوجه عام،

.وتعلیمها هدفا لهااللغة المعینة 

یقوم منهج اللسانیات على بناء نماذج خاضعة لقواعد الاستنباط وقوانین الصورنة العلمیة -د

.أما في النحو القدیم فإنه یقوم على أوصاف متفرقة لأبواب مختلفة في الغالب الأعم

نجد هذا .به الوصف الكلي للغةوهو یرید)نحو(مصطلح بعض اللسانینوقد یطلق 

ي وصف حالة من یمكن أن نطلق على الألسن القارة أ'':السوسیر مثلا، قالإطلاق عند دی

الحالات اللغة اسم نحو بالمعنى الدقیق للكلمة، وهو في الواقع ذلك المعنى المتداول الذي 

مر وغیرها، حیث یتعلق الأ)و البورصةبة الشطرنج، نحنحو لع(نجده في عبارات من قبیل 

، فیكون المدلولان متقاربین 1''بشيء متشعب ومنتظم یقوم على تعامل جملة من القیم المتواجد

قد یطلق النحو على فرع من فروع الدرس اللغویقدیمه :النحو فرع من فروع اللسانیات-2

طلاقات معددا االتركیبي، یقول جون دیبواو )الصرفي(مركزا على المستوى الصیغي،وحدیثه

النحویة والمعجمیة فقط، النحو هو الوصف للمورفیمات'':والتي من بینها)نحو(مصطلح 

وفي هذه ،)كیبالتّر (لو جمأ)بنائها(جل تشكیل كلماتتها من ألیفاتأوشكالهابدراسة أ

وهو بهذا المفهوم، ،ن النحو یقف قسیما للفنونولوجیا، ویمكن تسمیتهالحالة نجد أ

1
).1975، 1تونس الدار العربیة للكتاب ط(صالح القرمادي وآخرین :دناند دي سوسیر دروس في الألسنیة العامة ترفر-
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ق هذا المستوى مع مستویات أخرى كالمستوى الصوتي ثم یتعال.1''سبالمورفوسینتاك

.والدلالي

2كانت أم نظمًال أن هذا المفهوم ینطبق كذالك على كتب النحو العربي نثراویرى المتوكّ 

أما قبل هذا فكان وهو رأي لا یمكن التسلیم به إلا على بعض مؤلفات القرن الرابع وما بعده،

المقتضب وأبرز دلیل على هذا كتاب سیبویه، كتاب(النحو یشمل جمیع مستویات اللغة 

....)للمبرد

الذي (یقصد بالنمذجة عملیة بناء الجهاز الواصف:النحو نمذجة صوریة للواقع اللغوي-3

ا ، بحیث یكفل هذ3وتنظیم مكوناته وفق منظور صوري)یصف بنیة لغة ما من اللغات

ویتم بناء الجهاز )اللغة في هذا السیاق(الجهاز التمثیل الملائم للظاهرة المراد رصدها

، فمثلا الواصف أو النموذج انطلاقا من المبادئ المنهجیة المتضمنة في النظریة التي تخلفه

في نظریة النحو الوظیفي یجب أن ینطلق في بناء النحو أو الجهاز الواصف اعتمادا على 

:في الطابع الوظیفي والتي من أهمهالمنهجیة المعتمدة في الدرس اللغوي المبادئ ا

التداولیة بالإضافة إلى المكونات التي تتكفل بالتمثیل للجوانب الأخرىالتمثیل للجوانب*

1 - Dictionnaire de linguistique et des sciences du langue ;Gean Dubois et autres ; LAROUSSE ;paris ;
edition1999 ;P226 .

38،ص)الأصول والإمتداد(وظیفي في الفكر اللغوي العربي أحمد المتوكل، المنحى ال:ینظر- 2

.نقل الظواھر اللغویة من مستوى محسوس إلى مستوى التجرید، وبالتالي صیاغة قوانین اللغة"الصوریة ھي عملیة -3
ث یتم فنحن نقوم بصیاغةالتصورات صیاغة تجریدیة بأن نعوضھا برموز معینة تساعدنا على الكلام عن عملیة العقد، حی

یبیة التي بموجبھ نقل التصورات والقضایا الملاحظة إلى لغة  معقودة تعكس العلاقات المستخرجة من الظواھر التجر
عربي، دار الأمان، المركز الثقافي ال:المغرب(، )بحث في المفارقات(، اللغة والمنطق حسان الباھي"لاحظناھا

51،ص)1،2000ط
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).الدلالیة، التركیبیة،الصوتیة(

الجوانب وأن یكون منظما على أساس أن الجوانب التداولیة تقوم بدور معین في تحدید *

ن بنیة هذه الأسبقیة یبررها أ،التداولیةالتركیبیة الصرفیة، أو بعبارة أخرى، أسبقیة الجوانب

دد تبعا لتلك الجوانب لا العكستتح)منظورا إلیها كصیغة منجزة(الجملة الصرفیة التركیبیة 

المنطلق ومن هذا .لخدمة الجانب التداولي لا العكسن الجانب التركیبي البنیوي جاءأي أ

.)النظریة(مذجة تبعا للمبادئ المنهجیة التي توفرها فالنحو جزء من هذه النظریة یهتم بالنّ 

مجموعة من المصطلحات والتعریفات والافتراضات ''هي النظریة:النحو بمعنى النظریة-4

لها علاقة ببعضها البعض، والتي تقترح رؤیة منظمة للظاهرة، وذلك بهدف عرضها والتنبؤ 

ویمكن القول تبعا لهذا التعریف أنها مجموعة المبادئ والأسس والمرجعیات ، 1''بمظاهرها

لى الجهاز الواصف، یتبناها مجموعة من الدارسین، قد یتوسع في اطلاق ظافة إالفلسفیة بالإ

النحو (و)النحو التولیدي التحویلي(النحو على المفهوم المقدم للنظریة، كما هو الحال مع 

یة ، فاطلاق النحو هكذا دون قید یعنى به النظر )...النحو الوظیفي(و)المعممالمركبي 

.2ككل

:الجزائر(بوزید صحراوي وآخرین :، تر)تدریبات عملیة(العلمي في العلوم الإنسانیة موریس آنجرس، منھجیة البحث -1
.54، ص)2004، 1دار القصبة للنشر، ط

39،ص)متدادالأصول والا(الفكر اللغوي العربي ینظر أحمد المتوكل،المنحى الوظیفي في - 2
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التي یمكن أن تسند إلى هذا المصطلح عند وما یهم البحث من هذه المفاهیم المختلفة 

هو المفهوم المعتمد في نظریة النحو الوظیفي )وعند كثیر من العرب المحدثین(الغربیین 

.و بمعنى الجهاز الواصفالنظریة و النحوأبرزه النحو بمعنى 

:مفهوم الوظیفة-ب

المفاهیم التي یدل علیها مصطلح الوظیفة في المعاجم العربیة جلّ 1ستاذ بعیطیشع الأتبّ ت

الحدیثة، كمعجم كلسان العرب الذي وجدة فیه بعض المفاهیم، والمعاجم الغربیة القدیمة منها و 

الصغیر الذي تمیز عن المعاجم المتقدمة، بایراد مشتقات ومعجم لاروسQuillet(2كي(

).الوظیفة(كثیرة للفظ 

:ف عنها هذا المصطلح هيشّ هم المفاهیم التي یومن أ

.و الجزء الذي یتفاعل مع الكلالمتضافرة أدوار الدور أو الأ-أ

المفاهیم السیاقیة والمعاني الدلالیة التي لها صلة بالوظائف التداولیة والدلالیة ذات -ب

.الطابع الكلي

.ساسانزیاحا عن الوظیفة التبلیغیة الأالوظائف الثانویة التي تعد -ج 

.33نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، ص:یحي بعطیش:ینظر-1
2 -Dictionnaire encyclopédique Quillet ;Librairie AréstidQuellet. Paris 1977 .
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ین ستاذ لا یمثلان مفهومأوردهما الأوعلى ما یبدو، فان المفهومین الثاني والثالث اللذین

طلاقان لها، ویبقى الدور، كمفهوم هو اقرب المفاهیم التي حقیقیین للوظیفة بقدر ما هما ا

.یمكن استعمالها للدلالة على الوظیفة

ظر إلى غیره ن دور العنصر ما مرهون تحدیده بالنن المعلوم في الدراسات اللسانیة أوم

ن ا إلى القول بأ، وهذا ما یقودن)علاقة مخصوصةقل بینهماوجود عنصرین على الأ(

ن نلتمس الوظیفة في أوبهذا المعنى یمكن ...الوظیفة هي نتاج علاقة قائمة بین طرفین''

تة تحصل على وظیفة ففي المستوى الصوتي نجد التصوی.مختلف مستویات اللغة وفروعها

ات التفریق بین المعاني من علاقة التقابل الصوتي القائمة بینها وبین غیرها من التصویت

دلالیة كالعلاقة السببیة ن الوظائف النحویة ناتجة علاقات وأ...المتعاقبة على نفس المحل

و أ(أي أن دور عنصر من عناصر بنیة ما،1''...، واللزوم المشروط والانتماءةوالعلی

.مع بقیة عناصر تلك البنیة)وهي التي تكسبه قیمته(مرهون بعلاقته)وظیفته

قائم بنیويالعلاقة رابط''ن فة كدور والوظیفة كعلاقة، على أساس أظیویفرق المتوكل بین الو 

ن الدور یخص اللغة بوصفها نسقا الجملة أو مكونات المركب في حین أبین مكونات 

متداول ومعروف )العلاقة(خذه مصطلح الوظیفة، ویرى أن المفهوم الأول الذي یأ2''كاملا

علاقة بین هذه تلاف، طبعا في تصور الو الحدیثة مع اخفي جل الأنحاء القدیمة أ

)2001، 1دار الأمان، ط:، المغرب)اللسانیات النسبیة والأنحاء النمطیة-2(محمد الأراغي، الوسائط اللغویة -1
.495ص
23، ص)2005، 1دار الامان، ط:المغرب(، )قضایا ومقاربات(الوظیفیةأحمد المتوكل، التركیبات - 2
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نحاء الصوریة یستعمل هذا المصطلح للدلالة على العلاقات التركیبیة كعلاقة ففي الأ''الأنحاء

.الفاعل والمفعول المباشر والمفعول غیر مباشر

ن تقوم لالة على كل العلاقات التي یمكن أنحاء ذات المنحى الوظیفي یستخدم للدوفي الأ

ن النحو الوظیفي یمیز بین ثلاثة مستویات من مثال ذلك أ.ل الجملة أو داخل المركبداخ

فاعل، (ووظائف تركیبیة...)أداةمنفذ، متقبل، مستقبل، زمان، (وظائف دلالیة:الوظائف

.1'')بؤرةمحور،(ووظائف تداولیة)مفعول

الغرض الذي ''غة، وهو اللّ فیربطه بالغرض العام من )ورالدّ (خر للوظیفة أما المفهوم الآ

هو هذا الغرض كان، سواء أ2''جل تحقیقهأتسخر الكائنات البشریة اللغات الطبیعیة من

.م شیئا آخرالتواصل أم التعبیر عن الفكر أ

ن برز اطلاق یمكن أجد أن الدور هو أل یتوكّ م سابقا وفیما ذهب إلیه الملناظر فیما قدّ وا

كبیرا على وجود علاقة بین عنصرینیتكئ اتكاء)ورلدّ ا(وأنهلمصطلح الوظیفة،یرتضى

أن الفاعل ذلك )العلاقة(عطاه المتوكل للوظیفة المفهوم الأول الذي أفهذا المفهوم یستوعب

دوار تؤدیها عناصر معینة في التركیب متي توفرت مثلة التي ذكرها أوالمفعول وغیرها من الأ

وربط )ص(الاسموتوفر)س(ذا توفر الفعل أنه إ:مثال ذلك(علاقات مخصوصة بینها

و هي الفاعلیة أ)ص(مكن أن یسند إلىو الدور الذي یفة أسناد فان الوظیبینهما بعلاقة الإ

.22، ص 2005، 1دار الأمان، ط:، المغرب)قضایا ومقاربات(أحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة -1
.23المصدر نفسھ، ص -

2
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وهي الوظیفة (ن تحقیق التواصلذلك أ)الدور(توعب المفهوم الثاني، كما یس)المبتدئیة

)الطبیعیةساسیة للغةالأ

نهما علاقات مخصوصة في ضوئها یتحقق التواصل كثر بیمرهون بوجود متكلمین أو أ

.وبدونها یبتر وینقطع

:النحو الوظیفيمفهوم-ج

، وهما رید به النظریةأم أرید به النمذجة الصوریة أسواء (ینسبن النحو لاأسبق الذكر 

ذا إلا إلى الوظیفة في شيء إ)كثر المفاهیم استعمالا في سیاق الحدیث عن هذه النظریةأ

ن الوظیفة التداولیة أروعي فیه التمثیل للجوانب التداولیة، ومن خلال تعریف الوظیفة نفهم 

ن النحو الوظیفي هو تلك نجزت فیه، وأأهي نتاج علاقة ربط بنیة الجملة بالمقام الذي 

لى حد كبیر للوظیفة التواصلیة التي إن بنیة الجملة تخضع أأالنظریة التي تنطلق من مبد

نجاح التواصل ة اللغة تأخذ الخصائص التي تخدم إأن بنی:بعبارة أخرىو أ(دیتها أجاءت لت

مقاربة لتحلیل البنیة '')وفق منظور عام(، ومن ثمة فالنحو الوظیفي، كما یقول كونو)وأهدافه

اللغویة تعطي الأهمیة للوظیفة التواصلیة لعناصر هذه البنیة بالإضافة إلى علاقاتها 

1''البنیویة

104ص،)مدخل نظري(أحمد المتوكل اللسانیات الوظیفیة :كونو، التركیب الوظیفي، نقلا عن- 1
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:مبادئ النظریة الوظیفیة4

:أداتیّة اللغة4-1

أداة تسخّر لتحقیق التواصل داخل ''یذهب أصحاب التوجه الوظیفي إلى أن اللغة

العبارات اللغویة، مفردات كانت أم جملا ''أداتیتها هو أن، ومعنى 1''المجتمعات البشریة

البنیویة على هذا وسائل تستخدم لتأدیة أغراض تواصلیة معینة،و تقارب خصائصها 

و لكل وسیلة تستعملها اللّغة غرض یختلف عن أيّ وسیلة أخرى، و هذا ،2''الأساس

ویوضّح المتوكل ،لخاص بها النّاشئ عن قصد سابق لهایعني أنّ كلّ بنیة لها غرضها ا

:هذه المسألة بالمقارنة بین المثالین التالیین

كتابًا أعطیتُ هندًا*أعطیتُ هندًا كتابًا             *

في المقاربة الصوریة هو فرق بنیوي صرف یكمن في )2(و الجملة)1(الفرق بین الجملة 

أنّ المكون المفعول في الجملة الأولى یحتفظ بموقعه الأصلي بعد الفعل في حین أنّه یرد في 

.تلاًّ للموقع الصّدر أي قبل الفعلالجملة الثانیة مح

الفرق بین هاتین الجملتین في أيّ مقاربة تعتمد مبدأ أداتیة اللّغة فإنّه فرق في القصد أولاًّ أمّا 

ملة الأولى یعلّله أنّ القصد من إنتاج هذه فتأخیر المفعول في الج''یعكسه الفرق البنیوي ، 

.20، ص )الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -1
.20نفس المرجع، ص -2
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غیر متوافرة لدیه، في حین أنّ تصدیره في الجملة )جدیدة(خبار المخاطَب بمعلومةالجملة أ

باعتبار هذه الجملة رد�ا على حدى معلوماته نتاجها تصحیح إإلى أنّ القصد من إالثاّنیة آیل 

.1''بلغني أنّك أعطیت هندًا قلمًا)2):(2(الجملة

:وظیفة اللّغة الأداة4-2

هذه الأداة لتحقیق أغراض متعدّدة كالتعبیر عن الأفكار و الأحاسیس یسخّر مستعملو اللّغة

.أو مجرّد إخباره بواقعة ما و المعتقدات و التأثیر في الغیر بإقناعه أو ترهیبه 

إلاّ أن هذه الأغراض و إن تعدّدت و اختلفت من حیث طبیعتها آویة إلى وظیفة واحدة هي 

.حقیق التّواصل بین أفراد مجتمع مات

فهل للغة وظیفة على الاطلاق؟ ''ومن المعلوم أنّ التّواصل یمكن أن یتمّ عبر قنوات أخرى 

،  2''وإذا ثبت أن للغة وظیفة ما، فهل هي وظیفة واحدة أو هل هي مجموعة وظائف؟

كالإشارة و الصّورة إلاّ أنّ التواصل عبر هذه القنوات لا یرقى قوّة ودقّة إلى التّواصل المتوسّل 

للّغة، و من المعلوم أیضا أنّ أدوات التّواصل غیر اللّغویّة قد تتضافر مع اللّغة في فیه با

.كالشّریط السینمائي مثلا''مركّبة''أنساق تواصلیة 

.20، ص )الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -1
،)قضایا ومقاربات(أحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة -2
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، و یقصد بهذا ثیقا بنسق استعمالهایرتبط نسق اللّغة ارتباطاً و :اللغة والاستعمال-4-3

.تحكم التّعامل داخل مجتمع معیّنالأخیر مجموعة القواعد و الأعراف التي

عتهما لكنهما مترابطان ، و یتجلّى هذا نسقا اللّغة و الاستعمال نسقان مختلفان من حیث طبی

حالات كثیرة قواعد النسق اللّغوي المعجمیة ''الترابط في كون نسق الاستعمال یحدّد في 

فرع اللسانیات المسمّىیبه عنوهو ما یُ 1''التركیبیة و الصّوتیة–والدّلالیة و الصرفیة 

.''اللغویات الاجتماعیة''

ومن أبسط الأمثلة في هذا المضمار اختلاف خصائص العبارات اللّغویة باختلاف الوسائط 

عیة و المنطقة الجغرافیة التي ینتمي اجتمسنّه و طبقته الاالاجتماعیة كجنس المخاطب و 

ارات في مخاطبة أشخاص ذوي أوضاع إلیها، فالمتكلم لا یستعمل نفس النمط من العب

:مجتمعیة مختلفة، و لنسق هنا مثالا للتّوضیح 

لح لنفرض أنّ المتكلم یرید حمل المخاطب على إنجاز واقعة ما و لتكن الواقعة مناولته الم

:أثناء الأكل

:لمتكلم استُعملت عبارة من قبیلإذا كان المخاطَب ذا وضع یساوي وضع ا*

.ناولني الملح من فضلك

.21، ص )الأصول والامتداد(المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي أحمد -1



الفصل الثاني                             النحو الوظیفي و تعلیم النحو

39

:خاطب یعلُو وضع المتكلم استُعملت العبارةو إذا كان وضع الم*

هل تستطیع أن تناولي الملح من فضلك؟

ا إذا كان وضع المخاطب دون وضع المتكلم فتستعمل إحدى العبارتین المباشرتین أمّ *

الملح ناولني :1ینالتالیت

الملحَ 

:سیاق الاستعمال4-4

و سیاق الاستعمال العبارة المنتقاة سیاق استعمالها، أن تطابق ''النّاجح''یقتضي التواصل 

مجموعة العبارات المنتجة ''، ویقصد بالسیاق المقالي و سیاق مقاميسیاق مقالي :سیاقان

واسطة نص بواسطة جمل بل بباعتبار أن عملیة التواصل لا تتم ،في موقف تواصلي معین

العود (ارات النص الواحد ظاهرةبط بین عبومن أهم مظاهر الترامتكامل في غالب الأحوال، 

كما هو الشأن في النص 2''المعروفة التي تربط بین ضمیر ما ومركب اسمي سابق)حاليالإ

:المبسط التالي

.وبعد ساعات أعاده إلیها...خالد قلماً من هنداستعار 

.22ص )الأصول والامتداد(ینظر أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -1
.22نفس المرجع، ص -2
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مجموعة المعارف والمدارك التي تتوافر في موقف ''أما ما یقصد بالسیاق المقامي فهو 

.1''عین لدى كلّ من المتكلم والمخاطبتواصلي م

:ویقسم هذه المعارف إلى

المدركات الحسیة ارف الآنیة أي معارف مستحضرة في مواقف التواصل و یسمّیها بالمع-

.المتواجدة في موقف التواصل ذاته)سمعیة و بصریة و غیرها (

نف من المدركات إحالة نتاج العبارات اللّغویة أو تأویلها بهذا الصمن مظاهر ارتباط إ

ن اسم الإشارة في الجملة أثناء التواصل كما هو شأ''حاضرة''شاریة على ذوات الأدوات الإ

ناولني ذلك من فضلك  :الآتیة

ف شارة و تعرّ ات المقصودة في الجملة هو اسم الإحالة على الذّ ما یبرّر الاكتفاء بالإ

.المخاطَب علیها

فهي ما یشكّل مخزون المتخاطبین المعرفي الذّهني حین التخاطب،2أما المعارف العامة

في والمخاطب عن عالم الواقع فهو یسهم ویشمل هذا المخزون كلَّ مایعرفه كلُّ من المتكلم 

و عدم سلامتها، فقد تكون العبارة سلیمة نحوا ودلالة لكنه تحدید سلامة العبارة اللغویة أ

.23ص)ادالأصول والامتد(أحمد المتوكل ، المنحى الوظیفي في الفكر الغّوي العربي :ینظر- 1

.23المرجع نفسھ، ص- 2
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ملاحظته في الجملة غیر مثال ذلك ما یمكن .لاحقة لخرقها لمعرفة من المعارف العامة

:المقبولة وإن كان لا یشوب تركیبها ودلالتها شائب

.صومعة حسان من أجمل أثار مراكش

من آثار ''صومعة حسان''المخاطب لا یقبل هذه الجملة على سلامة بنیتها إذا كان یعلم أن

.1الرباط لا مراكش

''نعم''ا قد یكوننها تستدعي جوابلاستفهامیة الحاملة لسؤال حقیقي أومن خصائص الجمل ا

شيءفع حین ترد الجملة الاستفهامیة حاملة لسؤال عن ن هذه الخاصیة ترت، ألا أ''لا''أو

ن للسكاكي كتابا من یجهل أذا ما خوطب بهاوافر في مخزون المخاطب، فالجملة إغیر مت

:م سلباً تحمل ردّاً ایجابیاً كان ألا''وممفتاح العل''عنوانه 

هل قرأت كتاب السكاكي كلَّه؟  

لا/نعم

من أمثلة استحضار سیاق التواصل تعدد مقاصد الجملة أو ازدواج القصد مما یجعلنا لا و

:نستطیع تحدید المقصد المراد إلا باستحضار هذا السیاق فجملة مثلا

2هل تستطیع الوصول إلى النافذة؟

.24ص)الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر الغّوي العربي:ینظر- 1

.نفس المصدر-2
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ستفهام عن مدى قدرة المخاطب على الوصول إلى الا:ان اثنانأن تحمل وراءها قصدیمكن

من إذا كان المخاطب في حالة ترویض على المشي بعد عطب ما وطَلبَ المتكلم''النافذة 

، وقد یراد بها معنى لا یفهم من مدلولها الحرفي 1''المخاطب أن یفتح النافذة لتهویة الحجرة

هو الطلب، ومن الواضح أن ترجیح أحد القصدین لا یمكن أن یتم إلا بالنظر إلى سیاق 

.التواصل

:اللغة والمستعمل4-5

في التحلیل نظرا لتمیزها، الوجهمور التي ركز علیها التوجه الوظیفي وأعطاها قیمةمن الأ

ذات ما أو قضیة یحیل على موقف یتّخذه المتكلم إزاء واقعة ما أو ''ذي ویراد به العنصر ال

ن الوجه مرتبط بعلاقة المتكلم بفحوى خطابه، إذ یؤكده أو یشك فیه أو معینة، معنى هذا أ

إلى غیر ذلك من المواقف ...و یمدحه أو یذمهو یتمنى وقوعه أو یستبعد تحققه، أیستغربه أ

مما یورده وتأتي أهمیته من )المتكلم(وم یعكس موقف المستعملفهو مفه2''العدیدة الممكنة

كونه أحد العناصر المكونة للجملة، لفهم هذا الأمر جیدا یجب أن ندرك أن حمولة العبارة 

إنتاجها ولا فحواها القضوي، ثانیا القصد من أ:ثلاثة عناصر أساسیةمنشكلتتاللغویة 

.24ص)الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر الغّوي العربي - 1

)علم استعمال اللغة(التداولیات :نعیمة الزھري، الإنشاء وأسالیبھ بین ألفیة بن مالك و النحو الوظیفي، ضمن كتاب-2
.526، ص )2011، 1ط:عالم الكتب الحدیث:حافظ اسماعیلي علوي، الأردن:اعداد
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حوى موقف المتكلم من ف-وهو ما یهمنا هنا-ثالثا)و غیر ذلكإخبار أو استفهاما و أمر أ(

.1)و احتمالیقین أو شك أ(القضوي الموقف المعرفي

خالدا سیسافر قطعاإن

خالدا سیسافرأظنأنلا 

خالد قد یسافر 

):و استغرابتعجب أ(لموقف الانفعاليوا

سودها الأروع هندا في خمار ما أ

ستاذهكیف یهاجم التلمیذ أ

لى مرجع خارجي قصد التملص من مسؤولیة إسناد فحوى العبارة إ(وقف المرجعيوالم

:تبلیغه

یبدو أنّ الحرب  ستقوم

ربلغني أنّ خالداً سیُوزّ 

أرجفوا أنّ هندًا تعشق جارها 

.25ص)الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغّوي العربي - 1
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كعلامات تؤشّر لحضور المتكلم تقوم العبارات  الدّالة  على موقف المتكلم في هذه  الأمثلة 

.في الخطاب الذي ینتجه 

:لقدرة اللّغویةا4-6

التي طریق الاكتساب و السامع عن /یقصد بالقدرة اللّغویة المعرفة التي یختزنها المتكلم

تّفاق شبه حاصل علىمن العبارات السّلیمة، و الانتاج و تأویل عدد غیر متناه تمكّنه من إ

نجاز هذه القدرة الفعلي أثناء لزوم التّمییز بین قدرة المتكلم المجرّدة و بین ا:أمرین اثنین

.جاز نتاج أو الفهم و أنّ ما یجب أن یكون موضوعاً للوصف اللّغوي هو القدرة دون الانالإ

مر بالمقصود یوجد اختلاف ملحوظ بین التیار الصوري و التیار الوظیفي حین یتعلق الأ

ول في المعرفة اللغویة الصّرف، في السّامع و فحواها، فیتمثّل التیار الأ–بقدرة المتكلم 

مجموعة القواعد الصرفیة التركیبیة والدلالیة والصوتیة، أي القدرة عند أصحاب هذا التوجه 

.موضوع الدرس اللغويهي 

بین قدرة نحویة و قدرة تداولیة إنما هي قدرة تواصلیة واحدة فلا یمیزفي الوظیأما التیار

المعارف السیاقیة وهي ...تضم إضافة إلى معرفة النسق اللّغوي في حد ذاته معارف أخرى''

نتاج أثناء إالسّامع/، یستحضر المتكلمفي هذا المنظور.1الآنیة والمعارف السیاقیة العامة

عبارات لغته أو فهمها كل هذه المعارف و إن كان استحضارها یتفاوت باختلاف موقف 

.26، ص )الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -1
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ن كانت المعرفة النحویة الصرف تقوم و نمط الخطاب المنتج ، و إ،التواصل و ملابساته

.1''بالدور المركزي في حالات التخاطب العادیة

:الأداتیة و بنیة اللّغة 4-7

، و ر المبادئ السّتة السّالفة الذّكرغراعلى التوجه الوظیفي مبادئ یعدّ هذا المبدأ من أهم 

صلیة تحدد بنیة وأن الوظیفة التوا''داة فهي تخضع للغرض التواصلي، مفاده أن اللغة بعدها أ

تأخذ البنیة التي تلائم الوظیفةدوات التي یستعملها البشر اللغة كما أن كل أداة من الأ

.2''المستعملة من أجلها

.3''في البنیةلاا إذا كانت تؤثر تأثیراً دلا مشروعیة للحدیث عن الوظیفة إلاّ ''و من ثمة-

تحكمه مبادئ ...أنّ بنیة اللغة نسق مجرّد''هذا التّأثیر ینكره غیر الوظیفیین و یذهبون إلى 

كما ر أن یصفه بمعزل تام عن أيّ شيء آخ،و یتسنّى بالتّالي لدراسة اللغة،و قواعده الخاصة

و ، 4''یتسنى لعالم الإحیاء أن یصف مكونات القلب وبنیته في استقلال عن وظیفة ضخ الدم

:ما یزكّي هذا الطرح 

1
.27، ص )الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -
.27صالمرجع نفسھ،- 2

.27المرجع نفسھ، ص- 3

.28المرجع نفسھ، ص- 4



الفصل الثاني                             النحو الوظیفي و تعلیم النحو

46

ة اللغة تأخذ الخصائص التي تخدم أن بنی''یورد أحمد المتوكّل:خضوع البنیة للوظیفة*

:، ویبسط القول في هذه النقاط كما یلي1''طهنتاج التواصل و أهدافه و مختلف أنماإ

:إنّ عملیة التواصل تقتضي وجود ثلاث عناصر أساسیة :البنیة و التواصل الأمثل-أ

.متكلم و مخاطب و خطاب ینتجه المتكلّم و یؤوّله المخاطب 

یحول بین المخاطب و تكون عملیة التواصل ناجحة إذا خلا الخطاب من كل ما یمكن أن 

.تحقیقه في حالات التواصل العاديتأویله و هو ما یسعى المتكلم إلىبین

لیات هي الحذف و النقل و رجاع العوائق البنیویة إلى ما ینتج عن ثلاث عمو یمكن إ

:من أمثلة العوائق الناتجة عن الحذف .الإضافة

، قابلتهخالد

قابلته؟؟ 

هذان ''مجال الخطاب''الخطاب ذاته و ما یحیل على:لأيّ خطاب عادي ركنان أساسیان

:الرّكنان متوافران كلاهما في المثال كما توضّحه هذه الترسیمة 

خالد    قابلته

المجال  الخطاب

.28ص،)الأصول والامتداد(المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي،أحمد المتوكل-
1
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في بدایتها حیث لا قرینة خاصة جاح عملیة التواصل المهم في هذا أنّ المجال ضروري لإن

.لى مجال الخطاب امیة تؤشر إو مقمقالیة أ

باعتبارها جملة ابتدائیة غیر مقبولة من شأن المخاطب أن یردّها على ''قابلته؟''إذن فجملة 

:كما یبیّنه هذا الخطاب بتحدید مجال خطابهالمتكلم مطالبا إیّاه

من الذي قابلته؟

خالد

إمّا :خطابه إلى هدفین أساسیینیهدف المتكلم من وراء :البنیة و أهداف التواصل-ب

حدى معلومات المخاطب ة غیر متوافرة في مخزون المخاطب أو تعویض إضافة معلومإ

.المعلومة الواردةنها المتكلم أبمعلومة یعتقد 

صلي ى مخزون المخاطب محتلا لموقعه الألمة المراد إضافتها إیظل المكون الحامل للمعلو ''

كما هو الشأن في هذه الجملة باعتبارها 1''لا نَبْرُهجملة لا یمیزه عن باقي المكونات إداخل ال

:جوابا للجملة الموالیة

من زُرتَ ؟

.زُرتُ هنداً 

.32-31ص)الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي - 1
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أما حین یكون الخطاب مقصودا به تقیید معلومة من معلومات المخاطب أو تصحیحا فإن 

المكون الحامل للمعلومة المقیدة أو المصححة یرد مصحوبا بإحدى أدوات التقیید أو متصدراً 

:من أمثلة ذلك.1للجملة مفصولا

لقد زرت عائشة و هندًا 

ما زرت إلاّ هندًا

إنما زرت هندًا

بلغني أنّك زرت عائشة

هندًا زرت لا عائشة

لتي زرتها هندا

ما عائشة زرت بل هندًا 

، التركیبیة للعبارة اللغویة مرتبطة البنیة الصرفیةهذه الأمثلة تبیّن بوضوح أن خصائص 

.ل خاصة بالغرض التواصلي المستهدفارتباط تبعیة بوظیفة التواص

1
.32-31، ص )الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -
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ا هو معلوم كالخطاب العلمي و للخطاب أنماط مختلفة كم:البنیة وأنماط التواصل-ت

نمط الخطاب الخطاب الفني و الخطاب الحجاجي و الخطاب السردي و غیر ذلك ، و یحدّد 

موضوع الخطاب و هدفه و بنیته و :جموعة من الوسائط أهمها أربعة هيتضافر م

.أسلوبه

البنیة و الأسلوب ''أي أنّ الخطاب یأخذ ،ب و هدفه یحدّدان بنیته و أسلوبهفموضوع الخطا

اللّذین یناسبان و یخدمان موضوعه و هدفه ، فلیس للخطاب الحجاجي البنیة و الأسلوب 

.1''اللّذین للخطاب السردي أو الخطاب الوجداني

ر في بنیة اللغة وظیفة التواصل تتحكم بقسط واف''إذا ثبت أن :الأداتیة و تطوّر اللّغة-ث

.2''أن نتوقع أنّها تسهم أیضا في تطورهایصبح من المنطقيتزامنیّا فإنّه

بمكوناتها (مجال البنیة :نّحو الوظیفي بالنّظر إلى مجالینلتطور اللغوي في نظریة الیرصد ا

و مجال الوظیفة الذي یشمل الخصائص الدّلالیة و )الصرفیة و التركیبیة و الصوتیة 

.الخصائص التداولیّة 

بالجوانب ''واضحة اول الوظیفیون في تناولهم للتطور اللغوي الوصول إلى تحقیق معرفة ویح

و قد ،3''طور، مجال التطور، اتّجاه التطور، أنواع التطور ومداهدواعي الت:الأساسیة التالیة

.33ص )الأصول والامتداد(ي العربي الوظیفي في الفكر اللغوأحمد المتوكل المنحى - 1

..33نفس المرجع، ص - 2

.193أحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلیة والنمطیة، ص- 3
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، وقد تكون ...)احتكاك اللغات ، التعدد اللغوي (توصلوا إلى أن الدواعي قد تكون خارجیة 

.فقدان الإعراب :یة نابعة من اللغة نفسها مثل داخل

.یسلكها تغیر ما في نمط لغوي واحدو إذا كان المقصود بالاتجاه المراحل التي 

هل تتم هذه التغیرات دفعة واحدة ؟:فقد طرح سؤال مفاده

الصرفي و (مع المعطى البنیوي )الدلالي و التداولي (یستوي في هذا المعطى الوظیفي 

.أم ینتمیان بشكل مستقل )بي التركی

صرفا أو تركیبا صادر عن تغیر في في النحو الوظیفي التغیر الذي یمس بنیة المكونات 

دلالي (تطور وظیفي :الوظیفة أي في أحد شقّي البنیة التحتیة أي التطور یتم في مرحلتین 

.1یتبعه تطور بنیوي تابع له و ناتج عنه )تداولي 

لكل نمط من اللغات خصائصه التي ینفرد بها و تمیّزه عن :و الكلیات اللغویةالأداتیة-ج

أن للّسان الطبیعي إلاّ ،تطلب أن یوضع لكل نمط نحوه الخاصغیره من الأنماط و ت

، 2''الكلیات اللغویة''هو ما یسمى خصائص عامة تتقاسمها اللغات على اختلاف أنماطها و

–غویة في النظریات اللسانیة ذات المنحى الصوري كلیات صرفیة إذا كانت الكلیات الل

.195أحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلیة والنمطیة، ص- 1

.79ص)مدخل نظري(سانیات الوظیفیة أحمد المتوكل، الل- 2
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تركیبیة و دلالیة فإنّها تجمع في النظریات اللّسانیة الوظیفیة بین الوظیفة و الصورة ، بین 

بنیات معینة و ما تسخر هذه البنیات لتأدیته من أغراض تواصلیة ، بتعبیر أدق ، یمكن 

في التراكیب القول إن ما یجمع بین اللغات مجموعة من الوظائف تأتلف اللغات أو تختلف 

.ل بها في تحقیق هذه الوظائف التي یُتوسّ 

ضوع اكتساب لا تكاد تخلو نظریة لسانیة من البحث في مو '':الأداتیة و اكتساب اللغة-ح

اعل تفاق شبه تام على أنّ عملیة اكتساب الطفل للغة قائمة على التفاللغة و یكاد یكون الا

ینمو فیه الطفل ، والنقاش  رة و عامل المحیط الاجتماعي الذي عامل الفط:بین عاملین اثنین

صحاب أصحاب النزعة الفطریة وأ:م الثانيللّسانیات حول من یغلب العامل الأول أبین ا

.1''زعة البنائیةالن

مع عدم الغاء )ئیةالنزعة البنا(و تقترب نظریة النحو الوظیفي بشكل كبیر من النزعة الثانیة 

:تم كما یليالعامل الفطري، وترى أن عملیة اكتساب اللغة ت

.یتعلم الطفل اللغة من خلال تعامله مع المعطیات المتوافرة في محیطه اللغوي-

ة تواصلیة، نفترض أنها القدرة التواصلیة كما یتصورها ناء هذه العملیة یكتسب الطفل قدر أث-

)أي مجموعة من الملكات اللغویة وغیر اللغویة المتفاعلة(منظرو النحو الوظیفي 

مستویات متفاوتةیتم اكتساب هذه القدرة التواصلیة في مراحل یحصل عبرها الطفل -

.63و النمطیة ص الوظیفة بین الكلیة:أحمد المتوكل- 1
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1یواجه الطفل محیطه اللغوي وتفاعله معه بعدة فطریة تسهل علیه الاكتساب وتجعل بها-

ألا و ،ن الكفایة التي تسعى إلى تحقیقهاأما نوعیة الرّصید المكتسب فیمكن تبیانه انطلاقا م

محضة بل القدرة على یكتسب قدرة لغویة ''نفسیة ففي تصورها فإنّ الطفل لا هي الكفایة ال

، لا یتعلم الطفل أصوات لغته وقواعد صرفها وتركیبها، بل التواصل مع محیطه الاجتماعي

یتعلم معها ما تؤدیه من أغراض تواصلیة، بتعبیر آخر، یكتسب الطفل من محیط اجتماعي 

اللغة ونسق استعمالها معا، یستظهر الطفل أثناء عملیة معین نسقین مترابطین، نسق 

الاكتساب قواعد لغته، ویستظهر في ذات الوقت ما یحكم استعمالها في مقامات التواصل، 

یختزن متعلم اللغة العربیة مثلا قاعدة نقل أحد مكونات الجملة إلى موقع الصدر، ویختزن 

یكون المقصود من التواصل تصحیح معها في وقت واحد أنها تجري في موقف معین حین 

، أي لا یتعلم الطفل أصوات لغته و قواعد صرفها و تركیبها ، 2''إحدى معلومات المخاطب

.بل یتعلم معها ما تؤدیه من أغراض تواصلیة 

.بتعبیر آخر یكتسب الطفل من محیطه الاجتماعي نسق اللغة ونسق استعمالها معاً 

لذي یمیز، من خلال استحضارها، بین النظریات ذات التوجه تعد هذه المبادئ الإطار العام ا

الوظیفي والنظریات ذات التوجه غیر الوظیفي، كما أنها تعد الأسس المنهجیة التي یجب 

إنها :ویمكن القول بعبارة أدق(مراعاتها واستحضارها في بناء الأنحاء الوظیفیة وصیاغتها 

.64أحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلیة والنمطیة، ص  -1
.36، ص )الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -2
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من أهم شروط ''، ذلك أنه )لوظیفي السیموندیكیةالأسس المنهجیة التي راعتها نظریة النحو ا

القاضي بأن یصاغ الجهاز شرط الانسجام )والتنظیر العلمي عامة(التنظیر اللساني 

الواصف وفقا لطبیعة النظریة التي تفرزه لمنطلقاتها المنهجیة، بتعبیر آخر یقضي شرط 

ات عامة عن بنیة اللغة الانسجام ألا تناقض صیاغة النموذج ما تتبناه النظریة من فرضی

أساس إضافة ''ولذلك فإن هذا التوجه حین یصوغ جهازه الواصف یبنیه على 1'')ووظیفتها(

التركیبي والصوتي، –یشكل مع المكون الدلالي دخلا للمكونین الصرفي مكون تداولي 

:2فتكون ترسیمة الجهاز الواصف لكل نظریة وظیفیة مبنیة كالآتي

مكون دلاليمكون تداولي   

مكون صرفي تركیبي 

مكون صوتي

.40-39، ص)الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوى العربي -1
2

.41المصدر نفسھ، ص -



الفصل الثاني                             النحو الوظیفي و تعلیم النحو

54

و التقدم على المكون الصرفي التركیبي، ذلك أن هذا فللمكونین التداولي والدلالي السبق 

علومات التي یوفرها المكونان یبني مركباته وفقا للم)المكون الصرفي التركیبي(الأخیر 

.السابقان

أما التوجه غیر الوظیفي الذي یرى باستقلالیة المكون الصرفي التركیبي فإنه یجعل من 

المكونین التداولي والدلالي مكونین خارجیین عنه، یؤدیان وظیفة تأویلیة لیس إلا، مثلهما 

:1توضح هذا التوجه كما یليمثل المكون الصوتي، ویمكن وضع ترسیمة

مكون صرفي تركیبي

بنیة صرفیة تركیبیة

مكون دلالي                  مكون تداولي               مكون صوتي                                  

.41-40، ص )الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -1
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:النحو الوظیفي والمحدثین-5

إلى العربیة الدكتور أحمد المتوكل المغربي، وقام في كثیر من كتاباته نقل هذه النظریة 

إلیها من وجهة النحو الوظیفيبمحاولة وصف وتفسیر كثیر من قضایا اللّغة العربیة منظورا 

یعتبر النحو الوظیفي'':ویبرر المتوكل اختیاره للنحو الوظیفي دون غیره من الأنحاء قائلا

(functional Gramma) ،الذي اقترحه سیمون دیك في السنوات الأخیرة ،في نظرنا

النظریة الوظیفیة التداولیة الأكثر استجابة لشروط التنظیر من جهة، ولمقتضیات النمذجة 

للظواهر اللغویة من جهة أخرى، كما یمتاز النحو الوظیفي على غیره من النظریات التداولیة 

نحو )النحو العلاقي(ة لصهر بعض مقترحات نظریات لغویة فهو محاول.بنوعیه مصادره

صوري أثبتت قیمتها في نموذج )نظریة الأفعال الغویة(ونظریات فلسفیة الأحوال، الوظیفة،

1''مصوغ حسب مقتضیات النمذجة في التنظیر اللساني الحدیث

جامعة محمد العالم العربي أول ما دخلت عبر ''یذكر المتوكل أن هذه النظریة دخلت 

، وبفضل جهود الباحثین المغاربة المنتمین إلى هذه المجموعة تسنى ...الخامس بالرباط

للمنحى الوظیفي أن یأخذ محله في البحث اللساني المغربي إلى جانب مكوناته الأخرى، وقد 

عن أربع طرق رئیسیة هي التدریس والبحث الأكادیمي والنشر وعقد ندوات دولیة تم ذلك

.2''لمغرب نفسهداخل ا

.9أحمد المتوكل ، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، ص- 1

.61،ص)الأصول والامتداد(غوي العربي أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر الل- 2
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إلى یومنا هذا إلى تأسیس نحو وظیفي للغة العربیة، یتناولها في 1982هدف المتوكل منذ 

حاولنا جهدنا في هذه المجموعة من الدراسات أن نشارف هدفین '':جمیع مستویاتها، یقول

بة العربیة بتقدیم أوصاف وظیفیة لظواهر نعدها مركزیة بالنسإغناء لسانیات اللغة :اثنین

وتداولیات هذه اللغة، وتطعیم النحو الوظیفي كلما مست الحاجة إلى ذلك وتركیبیاتلدلالیات

1''بمفاهیم یقتضیها الوصف الكافي لهذه الظاهرة أو تلك

بفهم المنجز اللّغوي التّراثي القدیم یحققهذا التطعیم كما هو مصرح به في كثیر من كتبه،

، یقول مدلّلا على هذا التّطعیم ، في معرض الجیّد علیه و الإحاطة بمنطلقاتهو بالإطّلاع 

حدیثه عن الوظائف التداولیة ومقارنتها بما هو موجود في التراث اللغوي العربي القدیم، 

أتاحت لنا دراسة الوظائف التداولیة الخمس في اللغة العربیة، في إطار النحو الوظیفي، أن ''

مثمر بین والقائلة بإمكان إقامة حوار ...تي دافعنا عنها منذ سنواتنمحص الأطروحة ال

ساني الحدیث على أساس القرض و الاقتراض رغم الفكر اللغوي العربي القدیم و الفكر الل

قامة هذا الحوار أنّنا و یدل على إمكان إ.ین نظریین متباینین نتماء الفكرین إلى حقلا

و .2''بتحلیلات و مفاهیم من النّحو و البلاغة العربییناستطعنا أن نغني النحو الوظیفي 

أنّ النظریة الثاویة ''لعلّ ما أسعفه على إجراء هذه المقاربة أكثر هو ما توصّل إلیه من 

(العربیة[خلف مختلف العلوم اللغویة  نظریة تداولیة ...)، اللّغة ، البلاغة ، فقه اللغةالنّحو]

(، )دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإشكالاتھ(اسماعیل علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة حافظ -1
.348، ص )2009، 1دار الكتاب الحدیث، ط:لبنان

.183أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغّة العربیة، ص - 2
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مع النظریات التداولیة الحدیثة بما )بمعنى القرض و الاقتراض(اور و أنّها بالتالي قابلة للتّح

.1''فیها نظریة النّحو الوظیفي

ه لا یقف موقف و من ثمّ فهو لا یقف موقف المقلل أو الملغي للمنجز اللغوي القدیم ، كما أنّ 

توجیهه المبجّل المتعصّب له ، بل یرى أنّ لهذا المنجز ظروفاً أنتجته و أهدافا أسهمت في

هو علیها ، و على المقوم أو المقیم لهذا المنجز أن یراعي هذا لیكون على الصّورة التي 

)عربیّا كان ام غیر عربي(یقف المقومون للدّرس اللغوي القدیم عامة '':الأمر جیّدا، یقول

إن لم منهم من یؤمن بألا فرق یوجد بین القدیم والحدیث، وأن القدیم ینادّ الحدیث :موقفین 

ومنهم من یقوم القدیم على .یكن یفضله، ولكنه یرفض إخضاع القدیم لمعاییر تقویم الحدیث

الموقف .أساس ما یشترط في الحدیث فیرفض القدیم جملة وتفصیلا اعتبارا لقصوره العلمي

إن للدرس اللغوي القدیم سماته وخصائصه التي هي :السلیم في نظرنا هو الموقف التالي

لذلك، تلافیا للإسقاط وللحیف معا، یجب أن نحكم .سیاقه التاریخي ومحیطه المعرفيناتج 

في تقویمنا لهذا النتاج ما نحكمه في تقویم النظریات اللسانیة الحدیثة خاصة معاییر علوم 

إلا أن هذا التباین، بلغ ما بلغ، لا یرفع فیما یخصنا، وجود مفاهیم .وتقنیاتهالعصر 

.2''في الدرس اللغوي القدیم، وإن سمیت بمصطلحات معارف ذلك العهدومقاربات وظیفیة 

.10العربیة ص الوظائف التداولیة في اللغة ،أحمد المتوكل-1
.53، ص)الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي - 2
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1:وقد تمكن المشتغلون على نحو اللغة العربیة الوظیفي من تحقیق

.وضع نحو وظیفي متدرج للغة العربیة یتطور بتطور النظریة العامة:أولا

.اذج جدیدةالمشاركة في التنظیر العام بتعدیل النماذج القائمة وقتراح نم:ثانیا

فتح النظریة الوظیفیة على مجالات وحقول اجتماعیة اقتصادیة حیویة إلى جانب :ثالثا

.الدرس اللساني الصرف

:مقومات النحو الوظیفي-6

وظائف النحو الأساسیة أنه یدلنا على مجموعة عناصر مهمة لتفسیر الكلام منها من

یعین على استعمال ''العلاقة بین المشاركین في التفاعل وسیاق الكلام ووقت الحدث، كما أنه

أما ''الألفاظ والجمل و العبارات استعمالا صحیحا فتكون عند الدارسین عادات لغویة سلیمة

:لى ركائز منهامقوماته فتقوم ع

.یتعلم التلامیذ أسالیب البحث عن المعلومات والحقائق والوصول إلیها-

یؤدي هذا التنظیم إلى الجانب في الأداء اللغوي لتلمیذ إیجابیة بحیث ینطق ویكتب ویقرأ -

بطریقة سلیمة فهذه المقومات إذن تحمل وظیفة أبلاغیة تواصلیة تقوم على الوظائف الرئیسیة 

.2''موضوع اللغة''والسنن ''التلمیذ''والمتلقي''المعلم''لة اللغویة وهي ساللمر 

.161، ص)الأصول والامتداد(أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي - 1

.جامعة مستغانم الجزائر–2009، 9مجلة حولیات التراث، رئیس المجلة محمد عباس العدد - 2
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:إلى النتائج التالیة بحثنارحلة توصلنا في نهایة 

.قضیة تعلیم النحو انطلقت مع بدایات الدرس اللغوي-

.اتسمت عملیة تعلیم النحو بنقاش وجدال بین المختصین -

.نظرا لطبیعة النحو سجلنا تداخلا مفاهمیا بین النحو العلمي والنحو التعلیمي-

.سیطرت نظریة العامل على تعلیم النحو-

ظهرت أفكار جدیدة تنادي لتعلیم النحو انطلاقا من المعنى لا الشكل كما كان سائدا مع -

.عامل نظریة ال

.في تعلیم النحویعتبر النحو الوظیفي مظهرا من مظاهر هذا التحول -

.أخذ تعلیم النحو منحى وظیفي مع ما جاء به النحو الوظیفي-

تعتبر مجهودات أحمد المتوكل حجر زاویة لتعلیم النحو العربي بشكل وظیفي مرتكز على -

.المعنى 

.كان غیر ذلك یكفینا شرف المحاولةن وإ إذا وفقنا في عملنا فمن االلهوفي الأخیر 
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